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ال السؤ

كَ بُّ الَ رَ ذْ قَ إِ  رة /٣٠ ) وَ ق ي سورة الب ( ، وقوله تعالى ف أَلُونَ  سْ مْ يُ هُ لُ وَ عَ فْ ا يَ مَّ أَلُ عَ سْ اء/23 )لَا يُ ي ب ي سورة الأن ن قوله تعالى ف ي مع ب ج كيف ن

سُ لَكَ ( ؟ دِّ نُقَ  كَ وَ دِ مْ حُ بِحَ بِّ نُسَ نُ   نَحْ اءَ وَ مَ كُ الدِّ  فِ سْ يَ ا وَ هَ ي دُ فِ سِ فْ نْ يُ ا مَ هَ ي لُ فِ عَ جْ  أَتَ الُوا  ةً قَ فَ ي لِ خَ ضِ  ي الْأَرْ لٌ فِ اعِ جَ نِّي  إِ ةِ  كَ ائِ لَ مَ لِلْ

ة اب ص الإج ملخ

عل من كار على ف ن ال اعتراض أو است سأل سؤ ه لا يُ ، ولكن ة اد وطلب للمعرف ال استرش سأل سؤ ة ، ويُ ال طلب ومسكن سأل سؤ الله تعالى يُ

ه وبحمده . حان عاله سب ف أ

علون ما ين لا يعصون الله ما أمرهم، ويف حون بحمده، الذ هم، المسب هم، وهم العالمون بحق رب اد من ال استرش كة سؤ ال الملائ وكان سؤ

مرون . يؤ

 

صلة ة المف اب الإج

أولًا:

ت ، ولا ال تعن ، ولم يكن سؤ دة ائ هم والف اد، وطلبٍ للف ال استرش كان سؤ : ف رة ق ي سورة الب كور ف ، المذ ن كة لرب العالمي ال الملائ أما سؤ

. ن معي لك ، عليهم سلام الله أج اهم من ذ اعتراض ؛ حاش

لوا . سأ ال ف ي السؤ ن لهم ف ذ ن الله تعالى أ يل: إ وق

كهم ، وسف ن ساد من سكن الأرض من الج ف كة علمت ب سرين أن الملائ ر من المف ي " )1/ 216 - 217(: " روى كث ي "الهداية " ف قال "مكي

سدوا؟ ين أف ك الذ ل أولئ ون مث يكون ﴾؛ أي أ كُ فِ سْ يَ ا وَ هَ ي دُ فِ سِ فْ ن يُ ا مَ هَ ي لُ فِ عَ جْ أَتَ ﴿ : دة ائ اد، وطلب الف الوا على طريق الاسترش ق للدماء، ف

ها. الق ه خ ن ة التي أعلمهم الله أ ف لي ما يكون من أمر الخ دهم ب ذ لا علم عن ، إ كرين دين لا من لوا مسترش سأ ف

." ! ليك ء إ لان وهو يسي لى ف قول العرب " أتحسن إ ، كما ت ب لك على طريق التعج الوا ذ هم ق ن يل: إ وق

. لك ال عن ذ ي السؤ ن لهم ف ذ كره أ لَّ ذ جَ ن الله  يل: إ وق

ال: تكون له ق ؟ ف ة ف لي لك الخ اد: ما يكون ذ لوا على طريق الاسترش سأ ة . ف ف لي ي الأرض خ عل ف ه يج ن كره أعلمهم : أ ن الله تعالى ذ يل: إ وق

ا هَ ي لُ فِ عَ جْ أَتَ كار: ﴿ ، لا على طريق الإن ات ب ث ام والاست ، على طريق الاستعظ لك د ذ الوا عن ق كون الدماء، ف ي الأرض ويسف سدون ف رية يف ذ
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. آية ا﴾ ال هَ ي دُ فِ سِ فْ ن يُ مَ

تهى. كهم للدماء " ان ، وسف ي الأرض ة ف ف لي رية الخ ساد ذ ف ه من إ ب مما أعلمهم الله ب لك على التعج الوا ذ يل: ق ق

ال : ق لك )2/ 324( ، ف واب عن ذ ي الج ه العلماء ف سيط" أوج ي "الب " ف قل "الواحدي ون

ها[ ي سد ف ها من لا يف ي عل ف ك الدماء؟ أم تج ها ]ويسف ي سد ف ها من يف ي عل ف تج اه: أ تصار، معن مار واخ ه إض ي : ف ي " وقال بعض أهل المعان

: يب ؤ ي ذ ب انت ، وكقول أ ر ق ي ي كمن هو غ مر:9[، يعن ﴾ ]الز لِ نَاءَ اللَّيْ تٌ آ انِ وَ قَ نْ هُ أَمَّ وله تعالى: ﴿ ك الدماء؟ كق ولا يسف

ا هَ بُ لاَ دٌ طِ شْ أَرُ رِي  أَدْ ا  مَ عٌ فَ ي طِ ا ... مُ رِهَ ي لِأَمْ نِّ إِ بَ  لْ ها القَ ليْ تُ إ يْ صَ عَ

ي . د أم غ أراد: أرش

ا لَا لَمُ مَ أَعْ ي  نِّ إِ ال الله: ﴿ ق ، ف كار والاعتراض لى الإن وا إ هب ، ولم يذ ما لا يعلمون روا ب بَ خ هام: أن يُ ف الاست كة أرادوا ب الملائ ا؛ ف وعلى هذ

سد . سد أو لا يف لق من يف ه يريد أن يخ ن ن لهم أ ي ة أولاد آدم. ولم يب ﴾، لم يطلعهم على صف ونَ لَمُ عْ تَ

ة ف لي ي الأرض خ عل ف تج ا أ ن الوا: يا رب ، ق ة ممن يكون ف لي كة أن الخ كل على الملائ ﴾: أش ةً فَ لِي خَ ضِ  أَرْ ي الْ لٌ فِ اعِ جَ ي  نِّ إِ يل: لما قال الله: ﴿ وق

ا لَا لَمُ مَ أَعْ ي  نِّ إِ ال: ﴿ ق ، ف لك لم يطلعهم الله على ذ ، ف ح بحمدك ا نسب ن إ ؟ ف كة ة من الملائ ف لي عل خ ؟ أم تج سدين ان مف و الج ن كما كان ب

ا . عً مي يهم المطيع والعاصي ج ن ف : إ ﴾ أي ونَ لَمُ عْ تَ

ي آدم ن رقة من ب ة ف ف لي ، أن الخ ة ف لي ي الأرض خ اعل ف ه ج ن كة أ ا هو: أن الله أعلم الملائ ي هذ ى ف يره: المعن اج حكاية عن غ ج وقال الز

هم ن ، وكأ يب ه يعلم الغ ن وسهم أ ف ي ن يت ف ب ث ي الت يادة ف ا: ز ياهم هذ علامه إ ، وكان إ لك كة أن يسألوه عن ذ ن للملائ ذ ك الدماء، وأن الله أ تسف

ح، ويقدسوا كما حوا بحمدك كما نسب تهم أن يسب لق نك خ وا أ ا عرف ذ ي إ غ ب ن ما ي ن ، وإ ك كون الدماء، ويعصون ها قوماً يسف ي لق ف تخ الوا: أ ق

تهى. مرون "، ان علون ما يؤ هم يف ن أ هم ب ن لهم، لأن الله تعالى وصف ذ لا وقد أ ا إ ولوا هذ قدس، ولم يق ن

ي آدم، كما قد يتوهمه ن ه الحسد لب ه الاعتراض على الله، ولا على وج ا: ليس على وج كة هذ ير" )1/ 216( : "وقول الملائ ن كث وقال "اب

يه. ن لهم ف ذ أ ا لم ي ئ ي ه ش لون : لا يسأ القول (، أي ه ب ون ق هم ) لا يسب ن أ هم الله تعالى ب ، وقد وصف سرين بعض المف

ما ن آية ..، وإ يها﴾ ال عل ف ج ت الوا: ﴿أ ق ها، ف ي سدون ف هم يف ن ليهم أ قدم إ : وقد ت ادة ت ا. قال ق لقً ي الأرض خ لق ف ه سيخ ن أ ا: لما أعلمهم ب وهاهن

ي الأرض سد ف هم من يف لاء، مع أن من لق هؤ ي خ ا، ما الحكمة ف ن : يا رب ، يقولون لك ي ذ اف عن الحكمة ف ال استعلام واستكش هو سؤ

، لك ء من ذ ي ا ش : ولا يصدر من ، أي تي أ : نصلي لك كما سي ، أي قدس لك ح بحمدك ون حن نسب ن ، ف ادتك ن كان المراد عب إ ك الدماء؟ ف ويسف

ا؟ ن وهلا وقع الاقتصار علي

، على ف ا الصن لق هذ ي خ حة ف ي أعلم من المصلحة الراج ن : إ ﴾ أي علمون علم ما لا ت ي أ ن ال: ﴿إ ا السؤ ا لهم عن هذ ب ي قال الله تعالى مج

هداء، يهم الصديقون والش د ف يهم الرسل، ويوج اء، وأرسل ف ي ب يهم الأن عل ف ي سأج ن إ تم؛ ف ن كرتموها، ما لا تعلمون أ اسد التي ذ المف
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عون رسله، ب ارك وتعالى، المت ب ون له ت ، والمحب عون اش ، والعلماء العاملون والخ ون رب رار والمق اء، والأب هاد والأولي اد، والز والصالحون والعب

تهى. صلوات الله وسلامه عليهم " ان

ا : يً ان ث

.18/ اءُ (الحج شَ ا يَ لُ مَ عَ فْ نَّ اللَّهَ يَ  وله : ) إِ كق اء/23 ، ف ي ب أَلُونَ ( الأن  سْ مْ يُ هُ لُ وَ عَ فْ ا يَ مَّ أَلُ عَ سْ أما قوله تعالى : ) لَا يُ

اء ، اء ، ويسعد من يش لقهم كما يش كما خ لق والأمر وهو المتصرف ، ف له الخ اء ، ف ما يش ه ب لق ي خ اه أن الله تعالى هو " المتصرف ف معن ف

يحل اء ، ف ما يش اده ب ي عب لك يحكم ف اء ، كذ ل من يش ذ اء ، ويخ ق من يش اء ، ويوف اء ، ويمرض من يش اء ، ويصح من يش قي من يش ويش

ير" ن كث ر اب سي ف "ت تهى من ي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه " ان اء ، وهو الذ ر ما يش اء ، ويحظ يح ما يش اء ، ويب اء ، ويحرم ما يش ما يش

.)378 /1(

، وهو ة ي وب مة الرب ة وعظ الألوهي ه ب حان رده سب ف ه ت ي تض ن لما يق ي اف مب ن ئ " )6/ 1102(: " است حوث مع الب ر الوسيط - مج سي ف ي "الت اء ف ج

ا كانت عادة ذ : "وإ آية ه ال سير هذ ف ي ت ري ف ش مخ يهم، يقول العلامة الز عله ف هم عما يف ولا من ، لا مسئ علون اده عما يف لا لعب أَن يكون سائ

واع ن لل وأ طأ والز واز الخ لالا، مع ج ا وإِج ب هي ر ملكهم، ت ي ون من تدب رُ دِ صْ ون ويُ ورِدُ عالهم، وعما يُ ف ي مملكتهم عن أ نْ ف أَلا يسالهم مَ الملوك 

ي العقول: من أن ما ر ف ق لم، واست عاله، مع ما عُ ف أل عن أ سْ لا يُ أ قهم: أَولى ب القهم وراز ، خ اب ، ورب الأرب لِك الملوك ساد عليهم؛ كان مَ الف

ر. تصرف يسي تهى ب يح" ان ب عل الق أُ ولا ف ط ه الخ وز علي ، ولا يج دواعي الحكمة ط ب ب عله كله معقول، ومرت يف

ى تض مق ة رسله، وب رعها لهم على ألسن عه التي ش رائ ش ه، والعمل ب حان هم بطاعته سب ف وديتهم، وتكلي ى عب تض مق سألون ب هم يُ ن إ اد: ف أَما العب

ر. ع من الض ف ر والن ر من الش ي اطل، والخ ز الحق من الب ي مي حهم من عقول صالحة لت ما من

ولون للإِله ادة وهم مسئ وداتهم للعب كيف تصلح معب ، ف كة ركوهم معه، كالمسيح والملائ اده: من أش ملة من يسأَلهم الله من عب ي ج وف

تهى . ه وتعالى " ان حان الواحد سب

والحاصل:

عل كار على ف ن ال اعتراض أو است سأل سؤ ه لا يُ ، ولكن ة اد وطلب للمعرف ال استرش سأل سؤ ة ، ويُ ال طلب ومسكن سأل سؤ أن الله تعالى يُ

ه وبحمده . حان عاله سب ف من أ

علون ما ين لا يعصون الله ما أمرهم، ويف حون بحمده، الذ هم، المسب هم، وهم العالمون بحق رب اد من ال استرش كة سؤ ال الملائ وكان سؤ

مرون . يؤ

والله أعلم.
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